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صرخة ضد الظلم  طوفان الأقصى في الشعر الجزائري المعاصر 
 قراءة في نماذج مختارة وأنشودة للحریة

 
 ملخص 

یمُثلّ طوفان الأقصى في الشعر الجزائري المعاصر امتدادا طبیعیا لمسیرة طویلة و مشرقة خطّھا       
جیل   بدأھا  مسیرة  الماضي،  القرن  عشرینیات  في  الفلسطینیة  القضیة  ظھور  منذ  جزائریون  شعراء 
الرواد: أحمد سحنون، محمد العید آل خلیفة، ومفدي زكریا... وواصلھا بكل صدق وأمانة جیل الألفیة  

عبد الملك بومنجل و بوزید بن دریس... الذین  ح الدین باویة وإبراھیم قارعلي والثالثة من أمثال صلا
ذات رمزیة   الخصوص،  فلسطین عامة، وفي غزّة على وجھ  في  یجري  لما  ترجمة  جاءت قصائدھم 
قویة متجددة في الدفاع عن فلسطین، راسمة صورة مشرقة لأبطال المقاومة الذین قدّموا للعالم دروسا  

لشر التي  یتعرّض لھ الإنسان الفلسطیني بإیعاز من قوى ا  يالذ في التشبّث بالأرض رغم الظلم و القھر
 . تدعم ھذا الكیان الغاصب 
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Abstract  
 

     "The Al-Aqsa Flood" in contemporary Algerian poetry extends a rich literary 
tradition rooted in the Palestinian cause since the 1920s. From pioneers like Ahmed 
Sahnoun and Moufdi Zakaria to modern poets such as Salah Eddine Bawiya and 
Bouzid Ben Driss, Algerian poetry remains a powerful voice against oppression. These 
works capture the resilience of the Palestinian people, particularly in Gaza, and 
celebrate their steadfastness in the face of tyranny. Through evocative imagery and 
profound symbolism, Algerian poets transform their verses into a cry for justice and an 
anthem of freedom, reaffirming unwavering solidarity with Palestine. 
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I -  مقدمة 
إذا كان الأدب تعبیرا عن الحیاة وكشفا لھا وتأثرا بواقعھا المتمیز وتأثیرا فیھ، فإنّ الأدیب في ھذه الحال إنسان دائم    

الانفـعال والتوتر وكثیر المراجعة والتدقیق والتحقـیق، یحاول باستمرار أنْ یتجدد ویستكشف ویتطور وصولا إلى الواقع 
الأفضل والرؤیة الصحیحة من خلال الالتزام بالمشاركة الواعیة في القضایا الإنسانیة الكبرى، بكل صراحة وإخلاص 

الملتز  ذاتھووضوح واطّلاع واستعداد من  منذ ظھورھا في عشرینیات  ،  م  الفلسطینیة  القضیة  كانت  المنطلق  ومن ھذه 
عانى   ين الاستعمار الذالقرن الماضي محورا رئیسا في الوجدان الجزائري لكونھا ترتبط بمناھضة الظلم والتحرر م

منھ الجزائریون مدّة قرن وثلاثین سنة، فھم یرون فیھا امتدادا لنضالھم ضدّ الاحتلال الفرنسي؛ ھذه الخصوصیة جعلتھا  
، إذ قلّما نجد شاعرا جزائریـا یخلو دیوانھ من قصیدة  فیھا تصویر لمآسي الشعب يموضوعا بارزا في الشعر الجزائر

 الفلسطیني الذي تجاذبت قضیتھَ مصالحٌ إقلیمیة و دولیة.         
م، ثمّ 1917لقد رافق الشعر الجزائري القضیة الفلسطینیة في كل مراحلھا التاریخیة منذ صدور وعد بلفور المشؤوم عام 

بحرب   مرورا  التقسـیم،  قرار  رفض  و  الماضي  القرن  ثلاثینیات  في  الفلسطینیین  نكسة  1948انتفاضة  و  م  1967م 
عا الحجارة  شكل  1987  م وانتفاضة  الذي  الأقصى  طوفان  إلى  وصولا  الفلسطیني م،  الصراع  تاریخ  في  تحوّل  نقطة 

   .الإسرائیلي
 صرخة ضد  طوفان الأقصى في الشعر الجزائري المعاصر "من ھذه الفكرة تأتي إشكالیة ھذا المقال المتمثلة في    

 و تتفرع عنھا بعض التساؤلات أھمّھا:   "الظلم وأنشودة للحریة
 ما مظاھر تفاعل الشاعر الجزائري المعاصر مع حادثة طوفان الأقصى؟ -
كیف جسد الشعراء الجزائریون أبعاد المقاومة والصمود من خلال رؤى فنیة تجمع بین الالتزام بالقضیة الفلسطینیة   -

 ؟في توثیق رمزیة طوفان الأقصى كحدث تاریخي وإنساني واكیف ساھم، ووالإبداع الأدبي عبر مراحلھا المختلفة 
 من خلال تناولھم لطوفان الأقصى؟الجزائریون ما ھي الأبعاد الإنسانیة والسیاسیة التي یعبر عنھا الشعراء  -
 إلى أي مدى یربط الشعراء الجزائریون بین نضال الجزائر التاریخي والقضیة الفلسطینیة؟ -

للإجابة عن ھذه الأسئلة وغیرھا اعتمدت الوصف و التحلیل للوقوف على تیمة الطوفان في الشعر الجزائري المعاصر  
 من خلال نماذج مختارة. 

: والقضیة الفلسطینیةالشعر الجزائري  -  II 

كانت فلسطین و لازالت من أبرز القضایا التي سجلت حضورا بارزا في الشعر الجزائري لما تمثلھ بأبعادھا التاریخیة   
شكل من أشكال الوعي، فإنّ "العلاقة   الأدب   منطلق أنّ الجزائري، و من  و الدینیة و القومیة من قیمة سامیة في الوجدان  

بینھ وبین العوامل التي أنتجتھ علاقة عضویة إلى حد یمكن التأكید معھ أنّھ لا یوجد أدب بدون خلفیة قادرة على تكثیف 
الوعي البشري و تحویلھ إلى قیمة معرفیة متمیزة عن غیرھا من القیم التي تختلف معھ في الشكل، و أنّھ لا یمكن فھم 

  . 1یصیر أدبا"الأدب و تفسیره تفسیرا صحیحا خارج ھذه العوامل التي شكلتھ في صورة إدراك قبل أن  

لم    الغاشم إلا أنّ ذلك  الفرنسي  زائري وُلد و ترعرع في ظل المعاناة من الاستعمار  ـو على الرغم من أنّ الشعر الج
ھو   الحس التاریخيففضح أسالیب الاستعمار أینما كان "  ة و الإنسانیة العادلة، ویمنعھ من التعبیر عن القضایا القومی

نّ الضغط الاستعماري جعل الشاعر یرى رؤیة شاملة للتحرر، فالوطن لا یتحرّر إلا إذا  أالذي فرض علیھ ھذه الرؤیة، و
قد استمرّت ھذه النظرة في ... و  رجع إلى أصالتھ و انتسب إلى قومھ، ولا یتمّ لھ ذلك إلا بالرجوع إلى القومیة العربیة

الیوم  حتى  الحدیث  الجزائري  "  2الشعر  قصیدة  كل  في  بیت  كل  "على  بارزة  العربیة سمة  القومیة  فظلت  رغم  و  ،3، 
الجز  الشعب  على  المفروضة  المأساویة  والأوضاع  الفرنسیین،  الغزاة  من طرف  إلى ائري  الوقوف  عن  تثنھم  لم  التي 

جانب إخوانھم الفلسطینیین في محنتھم، فھذا محمد العید آل خلیفة یبدي استیاءه من قرار التقسیم في قصیدة نشُرت في  
   م:1937جریدة البصائر عام 

 ون فیكِ ـــمالقاسِ  لْ عدِ یَ   لمْ        ى یزَ دس انت ضِ القُ  سمةَ یا قِ 

 ــفسَ  مٍ دَ  نْ رى مِ بما جَ         الوا بَ لم یُ   فِ یْ وا على الحَ مضُ   یكِ ـ

 ــعرب من زمـــــالقدس لل   یھ من شریكِ لن یقبلوا فِ        ان  ـ
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 كِ ــــمیالسَّ  ھِ كنِ رُ  منْ  دَّ وھَ         فا ـْـــسخَ  يُّ بِ نَ ـــالأجْ ھ سامَ  قدْ 

 4نیكِ بَ  نْ مِ  رَ دْ نوا الغَ مَ أْ یَ   لمْ         وناــــنُ ى بَ رَ دَ  لوْ )  ا( لنُْــــدُرَ یا

بقرار والمندد  الرافض  الموقف  التاریخیة   ةھیئ  ھذا  الفترة  تلك  في  الجزائر  شعراء  معظم  عند  نجده  المتحدة  الأمم 
من أمثال عبد الكریم العقون، محمد الصالح خبشاش، الربیع بوشامة وأحمد سحنون، ھذا الأخیر نظم قصیدة    ، الحسّاسة

    في ھذا القرار الجائر، مستنھضا الھمم العربیة لنصرة فلسطین قائلا:

 ــالنبی ئي أقدامِ اطِ وَ مَ أَ   لِ ــمن نس ي بوركَ الوحْ  نسلِ   وموطنِ             لِ ــسُ والرُّ  ینَ ـــ

 ــف  ـل ــدخَ ي على بیتِ یري لا تَ سِ  وللموتِ           دا العِ  لي قسمةَ ــَـداك العدا لا تقب ـــ

 دل ــــــــــم بالع ـــــالله یحك   علیك فإنّ               م ــولا تحفلي بالناس إن جار حكمھ

 دي العجلِ ابِ دى عَ الھُ  أرضِ   عن لیبعدَ               ضٌ ابرَ  من بني العلمِ  یشٌ ـج كِ وخلفَ 

 لِ ـكالنص جى ماضي العزیمةِ الحِ   ذكيُّ               مى ــِالح دى بطلُ ــــالف زُ ــھ رمبُ یدرِّ 

 لِ ـــْـــتى فحــــــف ومن قادة الإسلام كلّ                رٍ ـــاد كل مخاطالضَّ  حوى من حماةِ 

 5 زّلِ ولا العُ  عافِ لیسوا بالضِّ   لدى الحربِ              عدّةٌ  برُ  ــو الص  ھا الإیمانُ ــــل جنودٌ   

أنّ قرار التقسیم الجائر كان حدثا صور قویة تعبر عن الألم والغضب  یعلن الشاعران من خلال ھذه الأبیات المختارة ب
إلى جانب الدعوة  ،  رمز للظلم والاستعمارمفصلیا في تاریخ الأمة العربیة لما خلفھ من أثر عمیق في الوجدان، و أنّھ  

  .للوحدة العربیة كوسیلة لمواجھة ھذا الظلم

الجزائریون إلى استنھاض الھمم العربیة لأجل استرجاع   م عمد الشعراء1948الإسرائیلیة  العربیة الحروب مع بدایة   و
 :    فلسطین المسلوبة، وھو الموقف الذي عبرّ عنھ محمد العید آل خلیفة في قصیدة لھ بعنوان " فلسطین العزیزة"

 ي  ـتـُراعِ  دِةٌ ـفَعَینُ اللهِ رَاص       نُ العـزیزةُ لاَ ترُاعِي ــــفلََسْطی   

 باعِ  ـكَثِیرُ الْعـَدِّ یَزْأرُ كَالسِّ        ي عَدْنانَ جُنْدٌ ـــوحَوْلكَِ مِنْ بنَِ   

 وخَفَّ إلَیْكِ مِنْ كُلِّ الْبِقاعِ        ىــرَخْتِھِ لِلْحَـرْبِ لَبَّ ـــإذا اسْتصَْ    

 ــیَجودُ بِكُلِّ مُرْتخََصٍ وغـاَل        لِیَدْفَعَ عَنْكَ غَاراتِ الضّباعِ        ي ـ

 ــبلُیتِ بِھِمْ صَھـایَنَةً جِی      فَسُحْقاً للصَّھاینَِةِ الْجِیـاعِ        اعًـا ـــ

 وترَمِیھِمُ بِكُلِّ فتََّى شُجـاعِ        رًا ــسَتكَْشِفُ عَنْھُمُ الھَیْجاءُ سِتْ     

 اعِ ـــــفالعرُب ھبّوا للدِّ   فإنَّ  ي        ـــــتخاف  فلََسْطینُ العـزیزةُ لاَ                                   

 6ى         حیالك كلّ سھل أو یَفاعـــطّ غَ   لــــیْ ظلم كاللَّ مُ  بجیشٍ      

بریطانیا  تدخلت  عندما  خاصة  بالثأر،  إیاه  متوعدا  لأھلھ  القدس  أنّ  المحتل  الشاعر  یخاطب  أخرى  قصیدة           وفي 
حت الكفة لصالح الغاصبین،   كانت ووالولایات المتحدة سیاسیا و اقتصادیا و حتى الدعم العسكري غیر المباشر، و رُجِّ

 : بانتصار إسرائیل وتوسیع حدودھا أكثر مما حددتھ الأمم المتحدة في قرار التقسیم النكبة الأولى،  

 رِ ــــــاللث  ضٌ ناھِ  برُ عْ یَ  ابنَ  إنّ       رْ تجُ  فلا تَ رْ اغترَ  صھیونَ  نلابْ  قل     

 منھا في خطوط الناّرِ  تَ فوقعْ  لام مولِّیا      السَّ  طِ ت عن خطَ أعرضْ      
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 اري ـــللس ویحك خادعٌ  فالبدرُ ــعٌ       ك طالحَ ـــــبأنّ صب  لا تحسبنَّ      

 ار ــــــنھك المُ مع ركنِ  منھارةً ــــي شیّدْتھَا       الت  كَ ــــسترى أمانی                                 

 ــالق                                   ــغ  ومھاجرٍ  نٍ  ــتصھیمُ       دٍ رَّ ــــلمش لا القدسِ  لابن دسُ ـ  7ر ادَّ ــــــ

ما صاحبھا من سیاسات إجرامیة مارستھا فرنسا على الجزائریین، إلا أنّ ھذه المعاناة  مع اندلاع الثورة التحریریة وو    
الثانیة فلسطین العادلة، و فتواصل العطاء الش  ، لم تنُس شعراءنا قضیتھم  اضطلع بذلك شعراء عري نصرة لھذه القضیة 

 :  " على الصلیب فلسطینُ كثیرون نذكر منھم من باب التمثیل شاعر الثورة مفدي زكریا الذي یقول في قصیدة "

 ھْ ــفھا الذاریَ و بین قواصِ        ھْ العاتی  في الصرصرِ  أنادیكِ     

 ــالوغ  وأدعوك بین أزیرِ       ــــھ وبین جماجمھا الجاثی   ى     ـ

 ھالقانی  المغربِ  وفي ثورةِ ـــــا      ك في حربنَ رحً وأذكر جُ     

 ـــــھ ویا قِبْلةَ العَربِ الثَّانیَ        اءِ ــفلسطینُ یا مَھبطَ الأنبی      

ةَ اللهِ في أرْضِ       ـــــھویا ھِبَةِ الأزلِ السَّامی        ھِ ــــــویا حجَّ

  ھ ــــــــَ كما باعَ جنَّتھَُ العالی         ھُ آدمُ ــــــــا، باعَ ــسً دَ ویا قُ                                     

 ــقد انحدروا بكِ للھ     بُ في سكْرَةٍ رْ فلسطینُ، والعُ                                        اویَة ــــ
                                     
مانُ بكُ                                       8 ــــھ زنیمٍ، من الفئةِ الباغیَ        لِّ لئیمٍ ـــــــرماكِ الزَّ

تكاف التي  الشعوب  للحریة لیس فقط للجزائریین، بل لكل  التحریر صوتاً  الجزائري خلال حرب  ح ـوھكذا، كان الشعر 
فكما كانت الجزائر  ،  اعتبروھا امتدادًا لنضالھم ضد الظلم والاحتلال ، التي  ضد الاحتلال والظلم، وعلى رأسھا فلسطین 

الإس الاحتلال  تواجھ  فلسطین  كانت  الاستعماري،  القھر  من  الجزائری ــتعاني  الشعراء  مما جعل  في   ــرائیلي،  یرون  ین 
 .القضیتین وجھین لنفس المعاناة القومیة

ا      بعد  الجزائروتتواصل  الشعر  مسیرة  الخط و   يلاستقلال  نفس  المحطات   ؛على  لكل  مسایرة  و  لفلسطین  نصرة 
التاریخیة التي عرفتھا القضیة الفلسطینیة، مسیرة حمل مشعلھا جیل آخر من الشعراء بقي وفیا لما رسمھ السلف، خاصة  

ر لھا الكثیر من بني جلدتھا (العرب) فعمّ التخاذل من خلال ھرولة القضیة الفلسطینیة  مع مطلع الألفیة الثالثة تنكّ   وأنّ 
  :∗الكثیر منھم إلى التطبیع مع الكیان المُغتصب، و في ھذا الموضوع یقول صلاح الدین باویة

ةٌ ـــــھَلْ نحنُ حقَّا في الخیانَ        وَھَبتَْ إلى الأعْداءِ مَا لا یخْطُرُ؟          ةِ أمَّ

 رُ ــــــــــَ یمَ لأصَْلِھِ یتَنََكّ ـــــإنَّ اللَّئ           سَارتْ إلى التَّطْبیعِ تنُْكِرُ أصَْلَھَا                              

جُولَ           أینَ الشَّھَامةُ والْبطُُولةُ والْفِدَى؟          ةُ أیْنھَا یاَ مَعْشَرُ؟ـــــــأینَ الرُّ

حَارى الأبْحُرُ؟          اتُ الأوائلُ أینَ مَنْ ـــأینَ الْفتوُحَ          9دَانَتْ لھمْ بعْدَ الصَّ

، معتبرا ما  رفضھ القاطع لھذه الظاھرة   عن  التي حملت مشاعر الغضب والإدانةھذه الأبیات    من خلاللقد عبر الشاعر  
ي بعضھم؛ بل ھو خیانة ـة كم یدّعـ، فھو لیس مجرّد خطوة سیاسیلكرامة والھویةل  افقدانقامت بھ بعض الدول العربیة  
، و تقلّل من تضحیات الأجیال التي ناضلت في الوعي العربي  المركزالقضیة الفلسطینیة  أخلاقیة و وجدانیة تمسّ صمیم  

 تحریر فلسطین.  أجل من
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III - المعاصر: الشعر الجزائري  الأقصى في    طوفان 

م رافق الشاعر الجزائري الحدث، فھذا عبد الملك    2023الأقصى یوم السبت السابع أكتوبر من سنة    مع اندلاع طوفان 
في مسار النضال    ا حاسما  منعرج"المنعرج" مباركا ھذا الیوم الذي یعُدّ     وفي الیوم ذاتھ نظم قصیدة بعنوان   ∗بومنجل

التي تكاثفت فیھا جھود بطریقة غیر مسبوقة،  القضیة الفلسطینیة إلى الواجھة  أعاد    ، إذالفلسطیني بعد مخططات الوأد 
وبؤس خططھ وسوء تقدیراتھ   كشف عجز الكیان محكم  وتخطیط    عالیةبكفاءة    أدُیرالكثیرین من القریب و البعید، طوفان  

خاصة وأنّھ تزامن مع مشاریع إقلیمیة ودولیة تستھدف تصفیة ،  ركما أنّھ كسر أسطورة الجیش الذي لا یقھ   وتصرفاتھ
 ھذه القضیة العادلة وإقامة شرق أوسط جدید كما تھوى أنفسھم ویتمنون: 

     
 جُ رَ ـــــــَ لغٍد سیلَوح بِھ الف            رجُ ــى ُمنَعَ ــــطوفان الأقص                                    

 زةِ والأرجُ ـــالع   تُ اـــــنسم             وفي دمِھمْ  لُ اــخرج الأبط                                    

 والِعیون الأقصى ما سَرجُ            مُ ــــــُ ھ لَ یوخُ  وا بالعِزِّ سَرجُ         

 وا ـــالقوَم وقد خرجُ  تَ أرأیْ           مُ ـــــھُ وَّ عدُ  لّ وا بالذُ ـــــُ ورم       

 ؟جُ ر، والحَ ةِ ـــــــالذلّ  فاسُ أن            مْ ھِ وفي دِمِ  من تلك الأرضِ                                    

 ــخرجوا والفجُر یب                                      ــد: ھذا منعَ  ُدّ ویر           مْ اركُھــ  !جُ رــــــــ

 ا و ـــلیا دَرجعَ أعلى، وإلى ال           قٍ ـــــــأفُ عَرجوا بالحُلِم إلى        

ل عُروجَ   ربِّ یا            و وما انعَرجوا طْ وا الخما مدّ            مُ ھُ ــــــــتوَّ

 جُ أرَ  اـــــھلَ   تَ ــــأرضا بارك       روا     ــر لمن نص ـالنصَ   وأتمّ                                    

 10جُ لنا فَر راِرِ ـــــــــودُم الأح           رٌ دَ ـــــــــَ لنا ق  مِ داــــالإق دربُ                                    

التفاؤل بغد فلسطیني یسوده  لغوي محمّل بكل معاني الاعتزاز ویقرّ الشاعر مع أوّل بیت من قصیدتھ ھذه عبر معجم  
لم تكن مجرد   طوفان الأقصى  عملیةالأمن و الاستقرار ( منعرج، الفرج، العزّة، الفجر، الحلم، النصر، الإقدام...) أنّ  

وخلقت تحولات سیاسیة قضیتھ الأم،    حول    لحظة تاریخیة أعادت تشكیل الخطاب العربي      حدث عسكري، بل كانت 
باعتبارھا سبیل أظھرت العملیة أن المقاومة  كما  ،  بعد سنوات من التھمیش الإقلیمي والدولي   وعسكریة وإعلامیة كبرى

الأجیال  ؛الحریة یتوارثھ  ووعي  فكرة  ھي  بل  عسكریة،  مواجھة  مجرد  الوجدان   ، لیست  في  حاضرًا  سیظل  تأثیرھا 
 .الحقوقنیل كرمز للصمود والإصرار على والإنساني  العربي

بالتقادم،   تمن تدبیر عقول فلسطینیة تھوى قضیتھا التي لا تموفي تاریخ المحتلین  لأكبر زلزال  و كان التخطیط       
دورھما في المقاومة من خلال لغة   اخلدمُ    ∗بوزید بن دریس  منھم محمد الضیف و یحیى السنوار، و فیھما یقول الشاعر

 : شعریة تجمع بین الرمزیة والالتزام 

نْوارُ"          ارُ ـــــــــــــــــاللّیثُ یُعْرفُ أنَّھُ خَطَّ            مَاذَا أقولُ وَ عِدْلھُُ " السِّ

 ــعَلَمٌ وَ أغَْلبَُ مَا تكَِلُّ نیُوبُ                                  وارُ ــعِنْد النّزالِ ، وَ باَسِلٌ مِغْ             ھــــــــــ

مَاءَ فَسَیْلُ           وَ"الضّیْفُ" وَالأحْرارُ مِنْ إخْوانِھِ            ھا ھَدّارُ ـــــبذَلوُا الدِّ

 ــمَا مِنْھُمُ إلاَّ كَمِ            ــيٌّ جَ ـــ  وارُ ــــحَتْفُ العدَُاةِ وَ مِدْرَهٌ أسُْ              ارِحٌ ـــــ

 11ارُ ـــــَ تخَْفَى عَلینا أمْ ھُناكَ سِت              رَةٌ ـــھَلْ عِنْدَھُمْ عِنْدَ الإلَھِ سَری          
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رغم سنوات السجن الطوال   ن في المقاومة الفلسطینیة محمد الضیف ویحیى السنواریبارزالقائدین اللقد صوّر الشاعر  
، رمزین ملھمین في الشعر العربي المعاصر ولصمود والمقاومة  ا أیقونات  من  على أنّھما  الاغتیال المتكررة    ومحاولات

 .كل منھما یجُسد الأمل في التحریر والقدرة على مواجھة التحدیاتفلدورھما في مواجھة الاحتلال الإسرائیلي 

الجزائریة الأسماء  بین  بدایةالتي    الأخرى  ومن  مع  عائشة جلابالطوفان   تفاعلت   ــقائ  أنشدت التي    ∗الشاعرة  في ـ لةً 
  ":مَنْ یوقف الطوفان"قصیدتھا 

 أترُاهُ وَحْيٌ مِن سمـاءٍ یسْطُر       من یوُقِفُ الطّوفـان مَن ذا یقْدِرُ 

 12مِثلَ الأبابیلِ التي لا تقُھرُ        تنثالُ مِنْ مسرى الرّسولِ ملائكٌ 

و لم یتوقف الشاعر الجزائري عند بدایات الطوفان بل ظلّ مُسایرا لما بعد السابع من أكتوبر وما شھدتھ غزة من إبادة    
لم تستثن كائنا فوق ھذه الأرض الطاھرة، ففي قصیدة " نشید الخلود" یكشف الشاعر بومنجل حقیقة المحتل الصھیوني و 

أنّ جبروتھم لا تنقص من عزیمة المقاومین الذین یرون في الموت تقربا للأقصى و أنّ و  ، العجممن والاه  من العرب و
   أرواحھم  مثواھا جنان الخلد:

 ھادة ـــــعلیا ش لل  الروحَ  نزُفُّ بل       دى       ـــــسُ أرواحا   نھُدرُ نحن لا                  

 ادة ـــــالإب  مِ على وھْ  دث الحقتنفُ           دى رَّ ال بأسرا ھبُ نحن لا نَر                

 یجاءَ عادة ھالبأساءَ وال خوضُنا            دى ــــالمَ  طالبل نلاُقیھا وإن                  

 ادة ــــب، وعِ ، صلاةٌ ، فخرٌ شرفٌ            دا ــالِف حِ في سا موتنُا القُدسيُّ                 

 الدھَر سادة  شی ـــنترقى، أو نع           دا  ــــدا أبـــــــنحن لا نحیا عبی                 

 مُرادَهْ  نا ـــلبی   دُ ـــــــالمج اد أو أر            دا ــــــا الوجد لبَّینا النِ ــإن دعان                                   

 13لب الإرادةــــــسریان العزم في ق        ا  ــــوالكفاح المُرّ یسري في الدّم                   

أبعادًا أكبر من مجرد مواجھة عسكریة،  إنّ   المقاومة عند أھل غزة تحمل  مُكوّن أساس في  عقیدة  الثقافیة فھي  الھویة 
مستمدا    قدرة استثنائیة على تحویل المعاناة إلى قوة،   ، والذي أظھرالقوي في مواجھة التحدیات لھذا الشعب  والوجودیة  

، ، ومن اعتقادھم بأن التضحیة جزء من طریق التحریر أحرار العالم عموماللأجیال السابقة والتاریخ النضالي    ذلك من
  إن سألوَك عن غزة قل لھم بھا شھید، یسعفھ شھید، ویصوره شھید، ویودعھ شھید، ویصلي علیھ شھید "شعارھم 

الشاعر    و    إلى  باویةبالعودة  الدین  التطبیع وصلاح  أن فضح حركة  وبعد  غزّة  ،  في معركة  یكتب  ھو  ھا  المطبعین 
 لا الدمار الذي حلّ بأرضھم الطیبة عن مسیرة المقاومة حتى تحقیق النصر:  ھم ومشیدا بأبطالھا الذین لم تثنھم قلت

ؤى تتعََذَّرُ              رُفي ـــــــیاَ قُدْسُ مَاذاَ قَدْ أخُطُّ بأِحْ        ھَرَبَتْ حرُوفي، وَالرُّ

ادُ؟ مَا سِحْرُ الْقَصَائِدِ كُلِّھا         وَالنَّارُ أفْصَحُ في الْحَدیثِ وَأطَْھَرُ                مَا الضَّ

ةَ یَ             لٌ  ـــــــَ إنَّ الْـحَدیدَ عنِ الحدِیثِ مُبَجّ         زْأرُ ـــــنِعْمَ الحدیدُ بأرْضِ غزَّ

لٍ ـــــــوطَنٌ یَنامُ على ضَحَ         قصَْفٌ، وإرْھَابٌ، ومُوتٌ أحَْـمَرُ                ایاَ عُزَّ

ةَ قاَوِمُوا وَاسْتبشِ                              14  رُ ـــُ فا�ُ یخذُلُ مَنْ یشَاءُ وینْص                رُواــیَا أسُْدَ غزَّ

  ∗:الشاعر محمد شایطة والشعور نفسھ نجده عند ابن قسنطینة 

 ــمـن قدس الثورة والنّ            مـن غـزّةَ أرض الأحرار          ار ــــ
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 ــوشَدَتْ للرّایة أشع          رایات الحقّ بھا سطعت و                                      اريـــ

 ــفتغنّى الـكون بأفـك           ـا ـــــــوتجلّى الصّبح لھمّتن                                      ـاريـ

 ـرار ـــــبقذائفِ حقدِ الأش           ھــمن طفل غابتْ بـسـمتـ                                   

 15سیجیئُ النصّـر كـإعصار           ـتْ  ــمـن دمعة أمّ قد سُلِب ـ       

  ففي قصیدتھ  ،الطوفان كتبوا عن  مَنْ أبرز  یعدّ أحد ∗"إبراھیم قارعلي"  إلى جانب الأسماء المذكورة فإنّ الشاعرو     
" یبارك الشاعر بدایة معركة طوفان الأقصى بعد سنوات طوال عجاف لم تثمر فیھا المفاوضات إلا  عن رقصةُ المَبْكى "

   مزید من التنازلات

ُ أكْبَرُ وَ الطُّوفاَنُ مُنْھَمِرٌ  مَاءِ حِمَىٰ       �َّٰ ُ أكْبَرُ نَحْمِي باِلدِّ َّٰ�16 

و     ، رافضا الاستسلام و مؤكدا أنّ المقاومة بأشكالھا المختلفةیة الفلسطینیةــبالقض كما یبدي الشاعر التزامھ العمیق
 المتعددة ھي السبیل الأوحد لتحریر الأرض و العرض:  

 قَدْ جَفَّ حِبْرِي وَقَدْ صَارَ الْمِدَادُ دَمَا                 تبََّتْ یدََايَ إذاَ مَـا أمْـسِـكُ الْقَلَمَا                          

ا یَدِي كَتبَتَْ       بِئسَْ الْیَرَاعُ بِمَا قَدْ خَطَّ أو رَسَمَا               وَیْلِي وَیاَ وَیْلَتيِ مِمَّ

عْرِ وَالأْلْحَانِ نَعْزِفھَُا                             مَا ــــمَا لَمْ یَكُنْ صَاغَھَا رَشَّاشُناَ نَغَ               مَا قیِمَةُ الشِّ

 مَا ـــــــــبـَلْ إنَّنِي كَلِمٌ مَـا أعْظَمَ الْكَلِ                 مٌ ـــــــِ ماذا أقول لَكُمْ قَدْ خَانَنيِ كَل       

ایَةَ الْبَیْضَاءَ یاَ وَطَنيِ           ا النَّصْرُ قَدْ حُسِم             لَنْ نَرْفَعَ الرَّ ا الشَّھَادَةُ إمَّ  ا ـــــــَ إمَّ

ةٌ عَـنْ ثـَأرِنـَا أبـَدًا            17مَا إنْ یَزَالُ شِھَابُ الْحَرْبِ مُضْطَرِمَا              لاَ لَـمْ تـَنَـمْ غَـزَّ

و   الحصار، الاستیطان، القصف، التھجیر القسري، (لعقود،   الممتدةالفلسطینیین لمعاناة تجاھل المجتمع الدولي و عن   
الراعیة لھذا   التحیزات السیاسیة والمصالح الجیوسیاسیة للدول الكبرىآخرھا الإبادة الجماعیة ) یقول الشاعر فاضحا  

   الكیان الغاصب: 

تاَهُ وَ أیْنَ الخَطْبُ مِنْ خُط         لاَ یَا فلِِسْطِینُ لاَ تسَْتصَْرِخِي الأْمَمَا            بٍ ـُ وَا غَزَّ

 صُمٌّ وَ بكُْمٌ وَ عُمْیَانٌ وَ أيُّ عَمَىٰ           الْمَجْمَعُ الدَّوْلِيُّ لیَْسَ یَرَىٰ  مَا لِلْوَرَى      

 دَوْلِیَّةٍ الْخَصْمُ فیِھَا أصْبَحَ الْحَكَمَا           مَةٍ ـــــلاَ عَدْلَ یرُْجَىٰ مِنَ الدُّنْیاَ بِمَحْكَ       

دٌ وَ یَا عَجَ   صَـارَ        حِیَّةَ جَـلاَّ  بئِْسَ الَّذِي زَعَمُوا خَابَ الَّذِي حَكَمَا           بًاـــــالضَّ

 مَا ـــــــیاَ وَیْحَناَ إنَّ فيِ آذاَننِاَ صَمَ           اءً لَقَدْ سَمِعوُاــــــلَوْ أنْتِ ناَدَیْتِ أحْیَ      

 ــْجِئتْمُْ لَفِیفًا فأَھ       18فَجْرٌ یلَوُحُ وَ إنْ لیَْلٌ یَطُولُ بنِاَ            لاً مَـرْحَـبـًا بِكُمَاـــ

عبر   خیانة بعض الأنظمة العربیة للقضیة الفلسطینیة إما بالتواطؤ المباشرأو في ھذه القصیدة كذلك إلى   ویشیر الشاعر
 إطالة أمد المعاناة الفلسطینیة. في كان لھ الأثر الكبیرمریر الواقع  ھذا ال، فعالةالحقیقیة وال مواقف الخاذ تقاعس عن اتّ ال

هُ مِنْ عَرَبٍ     ــإنَّ الْخِیاَنَةْ قَدْ صَارَتْ لنََا شِیَمَ           وَیْلُ الْعرُُوبَةِ وَا ذُلاَّ  ا ـــ

نَمَا         عَادَتْ قرَُیْشٌ وَ عَادَتْ جَاھِلِیَّتھَُا      مَا باَلھَُا الْیَوْمَ صَارَتْ تعَْبدُُ الصَّ

 مَا ــــــــفـَلاَ خَـلاَقَ لـَھُـمْ كَـلاَّ وَ لاَ ذِمَ       النِّفاَقِ ھُمُ الأْعْرَابُ قَدْ مَرَدُوا  عَلَى  
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ِ نقُْسِمُ كَمْ خُنْتمُْ قَضِیَّتنََ  تاَ                             ــ�َّٰ ِ لاَ تقُْسِمُوا كَمْ خُنْتمُُ القَسَ         ا ــــ  19مَاــــــــباِ�َّٰ

العنف،  أشكال  محملة بكل  إنّ الحرب الإسرائیلیة على غزة أقلّ ما توصَف بھ أنّھا حرب شمولیة لا تستثن أحدا،        
على   ھذه الحرب الغبیة  كانت آثارھا كارثیةعقاب وقصف جماعي للمدنیین والمستشفیات والبیوت والمساجد والكنائس،  

المتحدة    الأطفال، الأمم  ھیئة  قتُل    فحسب  أكثرفقد  الجاریة  السنة  من  أفریل  شھر  غایة  وأصیب  طفل   17000  إلى   ،
ناھیك عن  لاف  الآ العقلیةبجروح،  النفسیة والاضطرابات  المستمر    الصدمات  والدمار  العنف  تدمیر و ،    نتیجة مشاھد 

 :، یقول إبراھیم قار عليالتعلیم وحرمان الأطفال من المستقبل

 یاَ وَیْلَھُ لَمْ یَزَلْ یَحْبوُ وَ مَا فطُِمَا          رَةٌ ــــــــِ طِفْلٌ تطَُارِدُهُ فيِ الْمَھْدِ طَائ          

 ــلَمْ نَدْرِ أوْ نتَبََیَّنْ مِنَ یَدٍ قدََمَ          ةٌ ـــــــــــیاَ للَْعِظَامِ بـِلاَ لَحْمٍ مُمَزَقَ                 ا ـــــ

تَّعَ الْبھُُمَا             رُحْمَاكَ رَبِّ بنِاَ مَنْ ذَا سِوَاكَ لَناَ                                  عاً لاَ الرُّ  لَمْ یَرْحَمُوا رُضَّ

 20اـــــَ مَا ذنَْبھُُ أصْبَحَ التلِّْـمِـیـذُ مُتَّھَم           وَیْلُ التَّلاَمِیذِ والأقْسَامُ قدْ قصُِفتَْ                                

و لأنّ المواجع كبیرة على أھل غزّة دمار شامل خذلان مفضوح ... و ھذا ما یقتضي الصمود أكثر من أيّ وقت مضى 
و التسلح بالصبر و الإیمان، فسبیل الحریة تضحیات و إرادة لا تكسر بھا یھُزم الطغاة دوما، و في ھذا أنشد بوزید بن  
و  العربي  محیطھم  في  یجري  بما  الاكتراث  عدم  إلى  الفلسطینیین  داعیا  المساندة،  و  التعاطف  معاني  مبرزا  دریس 

 الإسلامي:   

ةَ حَسْبكُُم مِنْ ناَصِرٍ                 ارُ ــــــــــــــرَبٌّ عَزیزٌ قاَھِرٌ جَبَّ          یاَ أھْلَ غَزَّ

 ارُ ـــــــمَحْوًا لمَا قدْ خَطَّھُ الفجَُّ             قدَرٌ علیكُم أنْ تكونَ دِمَاؤكم             

 ــفَلِذاَ عَلَیْكُمْ بَطْشُھُ وَ النَّ             "صُھْیونُ" یَعْلمُ أنَّكُم جَدَثٌ لَھُ                ارُ ــــــ

 رَارُ ـــــأسْرى الھَوانِ وَأنْتمُْ الأحْ              فَذَرُوا عِتابَ المسلمینَ فإنَّھُمْ              

مانُ بِوعْ                      21ارُ ـــــَ كالفَجْرِ یَزْحَفُ أوْ ھُوَ الإعْص           دِهِ  ــلاَ بدَُّ أنْ یَفِيَ الزَّ

 و ھو الشعور نفسھ جسّده عبد الملك بومنجل في قصیدتھ " لا تبك عینك" 

 ر دما َمّ دم وع ضوإن استفا              بار  ــــــأیھا "الج  كلا تبك عینُ 
ار الإعص   سھابأ  ة یعنو لصخر               أرومٍةل نست  أن كلا تبك عین       
ك اللھیب النارُ ن وتعلَّمت م                جھُ موبحَرَك مت الذي عل  تأن  

    راتدُ بالحروف  كی عند الوغى            داــــالف أرض  تعلمتك وعلى یدی                             

    ومن احتواھم في اللئام سُعارُ    اكتویت بنار من خذلوا الحمى       وقد                            

 22كبرا و صبرا و الدّماء غزار       ى      ـــــفوقفت وحدك ماردا ملأ الدُّن    

والاه  أخطأ  لقد   ومن  ر  العدو  تصوَّ حین  سیطُفظن�ا  القادة  قتلھ  و  غزة  على  ھذه  القذرة  بحربھ  الانعتاق  ئأنّھ  و   شمعة 
تدُفنْ معھم   ھؤلاءء  فدماالإصرار على الحریة،   إلى شعلةٍ تضيء درب لم  لت  لّمنا أنَّ عالتاریخُ  ، والمقاومین  ، بل تحوَّ

إلى رمزٍ   یصبح بذرةً لثورةٍ جدیدة، وكلّ قائدٍ یسُتشھد یتحوّل    ،یسقط   بسیف، فكلّ شھید  ممَ الحیّة لا تقُتل برصاصةٍ أوالأ
یذھب    ،ا یقُتلون، بل إرثٌ من القیم والمبادئ یتجدَّدلأنَّھا لیست أفرادتموت،  لمقاومة فكرة لا  فا  ،أعلى  یرفعُ رایةَ النضال

مسیرةَ  الأجساد لا یقتلُ الإرادة، و  قتلُ ف   قتُل القادة كلھم،لا تموت حتى وإنْ    قى دائماب ت  تھابذر  رجال ویأتي رجال، لكنّ 
تتوقّف عند شخص،   لا  الطریقوالتحریر  مھما طال  تنكسرَ  لاف  ،لن  دماء شھدائھا  من  تتغذَّى  التي  أن  المقاومةُ   یمكن 

 وھذا ما عبرّ عنھ بوزید بن دریس عند اغتیال إسماعیل ھنیة:     ،تقُھَر
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 و بغوا و قالوا مستراحْ    شتموا بموتھ في افتضاحْ      

وا –منھم     خسئوا فلیس یضیره منھم       نباحْ  -وإن لجُُّ

 ــفیھم و ما فیھم مب           تْ ــــــــــلة مُثِّ ـــــــمُ الدّنیّ وھُ                                     احْ ــ

 و راحْ  الجھل صھباءٌ  ـا          ءُ ـــلوا و مھِ م جَ ھُ ـــــــــلكنّ 

 ــح البیـــــرب                                    اح ـمسكُ الحدیثَ ھنا و ف   ال         اعُ وصدّقَ ـ

 ــفاھنأْ" ھنیة" و انعم                                     احْ ــَـــــب نعم الرّ  نْ           في جنّةٍ ــــ

 23احْ ـــمنحوه ما كان استم ــــــــما           م یقتلوه و إنّ ـــــــــل                                   

لأنّ  نھایة الطریق،   أبدا لكن فقدانھم لا یعني  المعنویات،في تنظیم الصفوف ورفع  لھم دور فعالالقادة صحیح أنّ   
شعبي وعقائدي ،  متجذرة في وعي الشعب الفلسطیني    امتداد ذاتلا تعتمد على قائد بعینھ، بل ھي حركة المقاومة 
 مختلفة،  ، ورغم الاغتیالات والاعتقالات، لم تتوقف المقاومة، بل تجدّدت بأشكال وأسالیب، فمنذ النكبة إلى الیوموتاریخھ
 أكثر من ذي قبل.  جیل جدید أكثر صلابة وإصرارًا على الاستمرار ظھورأبرزھا 

- IV الخاتمة: 

تیمة فلسطین،الأ"طوفان    إنّ  قضیة  عن  یعبّر  أدبيٍّ  نصٍّ  مجرد  لیس  المعاصر  الجزائري  الشعر  في  بل    قصى" 
دقّة من خلال    فقد نجح الشعراء الجزائریون  ،صوتٌ ثائرٌ یعكس روح المقاومة والتضامن مع المظلومین عبر التاریخھو

الجزائر  ذاكرة  مُستحضرین  للصمود،  عالميٍّ  رمزٍ  إلى  الفلسطینیة  المعاناة  تحویل  في  اللغة  وجُرأة  الصور  تشابیھ 
الموضوع   من خلال تتبعي لھذاولمواساة إخوانھم الفلسطینیین في مسیرتھم التحرریة،  النضالیة ومُوظّفین تراثھا الثوري  

 توصلت إلى ما یلي: المختارة   الشعریة جعبر النماذ
فقد عایشوا    إنّ   - یومنا ھذا،   إلى  بدایاتھا الأولى  منذ  الجزائریین  الشعراء  مقدسة ومتجذرة في وجدان  فلسطین  قضیة 

الموعودة  والعودة  الحریة  بآمال  وانتشوا  الألیمة،  ووقائعا  و   ،أحداثھا  العربیة  القضایا  من  واحدة  قضیة  توجد  لا  إذْ 
ذلك  الفلسطینیة،  القضیة  بھ  تناول  الذي  بالقدر  الوطنیة  إلى جانب قضایاه  الجزائري  الشاعر  تناولھا  الراھنة  الإسلامیة 

مما جعلھا جزءًا لا   مركز الصدارة ضمن اھتماماتھ القومیة المتعددة،   ألأنّھا من القضایا التي تسیطر على شعوره و تتبوّ 
 .یتجزأ من الھویة الأدبیة الجزائریة

موضوع طوفان الأقصى في الشعر الجزائري المعاصر یعكس عمق الالتزام الأدبي والثقافي بالقضیة الفلسطینیة،   إنّ   -
نجحوا في التعبیر عن التضامن الإنساني ، فالتي تجسدت كرمز للنضال والعدالة والحریة في وجدان الشعراء الجزائریین

 .الرصاصةالعمیق مع الشعب الفلسطیني، كما أظھروا القوة المستمدة من الكلمة لتصبح أداة نضالیة توازي 
عن وعي عمیق بوحدة    تعبیر  ھو  لم یكن مجرد رد فعل عابر، بل  المعاصر  إنَّ "طوفان الأقصى" في الشعر الجزائري  -

یجعلھ جزءا مما  حتى   المصیر،  النضال  مواصلة  على  ویصر  الظلم  یرفض  الذي  المقاوم  الأدب  مسیرة  من  یتجزأ  لا 
 .تحقیق الحریة

لتخلید    ر "طوفان أقصى" أنھ لا یزال صوتا حیا ینبض بقضایا الأمة، ووسیلة فنیةعب  المعاصر  أثبت الشعر الجزائري   -
  .الضمیر یك حرتالوجدان و بكل ما من شأنھ إثارة   الذاكرة الجماعیة ونقلھا إلى الأجیال القادمة

الوطن  - البعد  بین  تزاوج  التي  الملتزمة،  الشعریة  اللغة  توظیف  على  فائقة  قدرة  المعاصر  الجزائري  الشعر  ي أظھر 
بكفّ العدوان الجائر على الشعب الفلسطیني الأعزل تدین الصمت الدولي وتنادي    والقومي، فجاءت القصائد كصرخات

 الأرض المغتصبة.   وتحریر
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